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شعرية الرفض في قصائد الشاعر ) محمد طالب محمد (
 نماذج مختارة 

م.م. سمر بغداد راغب

مديرية تربية محافظة البصرة

الملخص :

تنــاول هــذا البحــث قصائــد أحــد 

شــعراء البــرة وهــو الشــاعر ) محمد 

طالــب محمــد ( ولقــد تعــرض البحــث 

ــد ،  ــذه القصائ ــض في ه ــعرية الرف لش

ــعرية  ــن الش ــةٍ ع ــث بمقدم ــدأ البح ب

قامــت  ثــم   ، بالرفــض  وارتباطهــا 

الباحثــة برصــد مجموعــة مــن الــروى 

وبالخصــوص   ، القصائــد  داخــل  في 

والفنيــة  للشــاعر،  الذاتيــة  الرؤيــة 

الى  البحــث  وانتهــى   ، والكونيــة   ،

ــدرة  ــا ق ــج أهمه مجموعــة مــن النتائ

ــعرية  ــة الش ــردة في اللغ ــاعر المتف الش

خــال  مــن  رفضــه،  عــن  والتعبــر 

اســتغلال  الرصيــد اللغــوي الــر لديــه 

، اذ اســتطاع أن يدخلنــا في عــالم أخــر 

ــع الشــاعر  ــدة م ــه القصي تتحــدث في

والعكــس كذلــك . 
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Talib, with a particular emphasis on the 
poetics of rejection. An introduction to 
poetry and its connection to the theme 
of rejection marks the beginning of 
the study. Various themes within the 
poems are identified by the researcher, 
including the poet’s personal, artistic, 
and cosmic perspective. The research 
concludes with several findings, most 
notably the poet’s ability to express his 
rejection through the rich linguistic 
resources at his disposal, creating a 
unique poetic world where the poem 
and the poet engage in a dynamic 
dialogue.

المقدمة

الجنــوبي  الأدبي  النتــاج  شــكل 

وبالخصــوص النتــاج البــري علامــة 

ــورة  ــذ ث ــعر ، فمن ــالم الش ــة في ع فارق

ــدة التــي حمــل رايتهــا الســياب  القصي

ولادات  البــرة  تشــهد  الآن  والى 

متكــررة لشــعراء يحتفــي بهــم الشــارع 

ــي عــى وجــه الخصــوص،  الادبي العراق

ونحــن   ، عمومــاً  العــربي  والعــالم 

ــعراء  ــن ش ــداً م ــدرس واح ــوم إذ ن الي

يســلطْ  لم  وللأســف  الذيــن  البــرة 

ــوا حظهــم مــن  عليهــم الضــوء ولم ينال

ــاعر )  ــو الش ــة ، وه ــات الحديث الدراس

ــت  ــد ( ، إذ وصل ــب محم ــد طال محم

القصيــدة معــه الى حــدود عاليــة جــداً 

مــن الرقــي بالرغــم مــن الظــروف التــي 

ــاعر  ــاش الش ــاعر ، اذا ع ــت بالش أحاط

ــي  ــذات الت ــن ال ــن البحــث ع ــة م حال

عكســتها قصائــدهُ فابلاضافــة الى تــردي 

الأوضــاع السياســية في العــراق عــام 

)1963( كان للغربــة كلمــة أخــرى مــع 

الشــاعر،  وبالرغــم مــن حداثــة الشــاعر 

بالكتابــة وقلــة نتاجــه الادبي إلا انــه 

ــر .  ــاد التعب اج

لم يكــن في متنــاول الباحثــة مصــادر 

عــن حيــاة الشــاعر أو مقالات تســتطيع 

الرجــوع اليهــا لدراســته بشــكلٍ دقيــق 

الا بعــض المعلومــات التي تــم اللحصول 

الشــاعر  صديــق  قبــل  مــن  عليهــا 

ــذي نقــل  الأســتاذ جميــل الشــبيبي وال

ــاة الشــاعر . ــن حي ــا بعضــاً م لن

لقــد كان الشــاعر شــاباً مفعــاً بالحيــاة 

ــال  ــرة كح ــي الب ــى مقاه ــرردد ع ي

ــاف  ــى اخت ــباب ع ــن الش ــد م العدي

ــل  ــت ، وكان قلي ــك الوق ــم في ذل ميوله

الــكلام عــن الشــعر لمــا يتمتــع بــه 

الأخــر مــن تفــرد ذاتي في حيــاة الشــاعر 

، كان مــن مواليــد الاربعينيــات ،شــغوفاً 

الجانــب  في  وبالخصــوص  بالعلــم 

ــعر  ــه للش ــد ورث حب ــا ، لق الادبي منه

مــن والــده ، هاجــر  الى الجزائــر في 

وتــزوج  العشريــن  القــرن  ســبعينات 

لــردي  وكان   ، جزائريــة  فتــاة  مــن 
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الســبب  هــي  السياســية  الأوضــاع 

الرئيــي في ســفره ، ولكنــه لم يفلــت 

مــن قبضــة لارهــاب التــي طالتــه وهــو 

في الغربــة فقــد تــم اغتيالــه في منتصف 

ــر  ــد الســلفية ، ن التســعينات عــى ي

ديوانــه الأول )التســولُ في ارتفــاع النهــر 

( عــام 1974 يتألــف مــن )12 ( قصيــدة 

ــاً  ــداً لغوي ــاعر رصي ــا الش ــتخدم فيه اس

كبــرأ ناهجــاً طريــق معاصريــه بكتابــة 

القصيــدة اليوميــة )1(.

بالاســتاذ  الباحثــة  اســتعانت  ولقــد 

المجموعــة  عــى  للحصــول  جميــل 

ــي( الصــادرة  ــات لا تنته ــة )متاه الثاني

اتحــاد  منشــورات  مــن   1990 عــام 

 . العــرب  الكتــاب 

مــن  الدراســة  محــل  النــص  يعُــد 

النصــوص الصعبــة التــي تطَــرقُ فنــون 

ــى  ــكل ع ــا وتت ــا لديه ــكل م ــة ب اللغ

الرصيــد اللغــوي المتنــوع لــدى الشــاعر 

أصابــه  وقــد  التفــرد  يحــاول  الــذي 

بالفعــل . 

ــض في  ــة الرف ــى دراس ــث ع ــام البح ق

شــعر محمــد طالــب محمــد ، لانــه 

ــي  ــدة والت ــى قصائ ــة ع ــمة الغالب الس

ــداً  ــة ج ــورة عميق ــه بص ــتطاع شرح اس

ــه  ــه وخلق ــع ذات ــرده م ــال تف ــن خ م

لعــوالم موازيــة لحياتــه ، وتــم ربــط 

هــذا الرفــض بالشــعرية التــي تعــد 

المنظومــة التــي ينطــوي تحــت جناحهــا 

المســميات الأدبيــة . 

ــن  ــة ع ــى توطئ ــث ع ــتمل البح    اش

شــعرية الرفــض مــن خــال ربــط الجزء 

ــل  ــك داخ ــق ذل ــدار تحق ــكل ومق بال

نصــوص الشــاعر ، تكــون البحــث مــن 

ثلاثــة محــاور رئيســية ، ناقــش الأول 

الرؤيــة الذاتيــة للشــعر أمــا المحــور 

الثــاني فقــد تنــاول الرفــض بصورتــه 

الفنيــة ، وجــاء المحــور الثالــث للرفــض 

برؤيتــه الكونيــة ، وانتهــت الباحثــة الى 

ــوى  ــي انط ــج الت ــن النتائ ــة م مجموع

ــث .  ــا البح عليه

      

شعرية الرفض : 

ومنــذ  الشــعرية  معنــى  أرتبــط 

التأســيس الأول لهــذه المفــردة بأنهــا 

ذاتــه  العمــل الادبي بحــد  ليســت » 

خصائــص  عــن  الكشــف  وأنمــا   ،

ــن  ــتنطقه م ــا تس ــاب الادبي ، وم الخط

النوعــي  الخطــاب  هــذا  خصائــص 

الــذي هــو الخطــاب الادبي » )2(. وكلمــة  

)الخطــاب الادبي ( توجــه الى خطــابٍ 

ــل  ــة في النق ــن العلمي ــد ع ــاص يبتع خ

ــا  ــدار م أو الاســتنتاجات ، ويقــرب بمق

ــل  ــرى ، مث ــص أخ ــن خصائ ــه م يحتوي

التأثــر ،والتفاعــل ، والحيــاة ، فأنــت 

امــام الخطــاب الادبي تشــعر بوجــودك 
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ــك ،  ــص في ــص أو وجــود الن داخــل الن

وبمقــدار هــذا الشــعور تقــاس شــاعرية 

النــص . 

الشــعرية  ان  مــن  الرغــم  وعــى 

تســتعمل نفــس الكلــات المتداولــة 

ــا »  ــس اللهجــات الا أنه ــب بنف وتخاطِ

تمــارس نوعــاً مــن الانزيــاح أو الانحراف 

عــن قوانــن اللغــة العاديــة ، وعــن 

ــا  ــا وكل ــوف له ــدارج والمأل ــار ال المعي

تــرف مســتعمل اللغــة في هيــاكل 

دلالتهــا أو اشــكال تراكيبهــا بمــا يخــرج 

عــن المألــوف انتقــل كلامــه مــن الســمة 

الإخباريــة الى الســمة الشــعرية » )3(.

ووفــق هــذا الــكلام فــان الشــخصية 

المبدعــة تســتطيع أن تجعــل مــن هــذه 

 ، الكلــات وســيلة لتحقيــق غايتهــا 

محمــد   ( شــاعرنا  فعلــه  مــا  وهــذا 

طالــب محمــد ( إذا اســتطاع أن يوظف 

الرفــض باشــكاله المختلفــة مــن خــال 

النــص الشــعري ، وذلــك الرفــض الــذي 

ــض  ــيء ، رف ــرك ال ــاه  » ت ــل بمعن يمث

الــيء أرفضــه وأرفضــهُ رفضــاً . تركتــهُ 

وفرقتــه » )4(.

ومــا ســبق  » نلاحــظ مــن المعنــى 

عــى  تــوزع  أنــه  للرفــض  اللغــوي 

ــض  ــذ الرف ــانٍ ، في الأول ، أخ ــةِ مع ثلاث

معنــى الــرك ، وفي الثــاني ، أخــذ معنــى 

التفــرق ، وفي ثالــث المعــاني أخــذ معنــى 

التكــر والتحطــم » )5(.وهــذه المعــاني 

مســتوحات مــن فكــرة واحــدة وتصــدر 

ــض .  ــن فعــل واحــد وهــو الرف م

بأختــاف  الرفــض  ويختلــف 

الشــخصيات التــي تمثلــه ، فالبعــض 

يســتخدم الأســلوب المبــاشر لتوجيــه 

الرفــض  ان  يــرى  والبعــض   ، رفضــه 

يؤســس لجدليــة تفــرض القبــول والتــي 

ــارض  ــكلٍ مع ــاعر بش ــا الش ــر معه يس

، مــا يخلــق نقيــض نفــي داخــي 

يواجــه لا مبــالاة أو ســكوت الطــرف 

الآخــر، ويصــل اليــه الشــاعر مــن خــال 

توجيــه رمــزي أو قنــاع يلبســه مــن اجل 

الإعــان عــن رفضــة .

فالانســان » الرافــض هــو ذلــك الانســان 

المواجهــة  علامــات  يســجل  الــذي 

ــه ،  ــق ذات ــذي يحق ــو ال ــدي وه والتح

أو يصبــوا الى تحقيقهــا ، وهــو الــذي 

تمــأ ســرته الآفــاق ، عــى أن لا يكــون 

والاختبــاء في  الهــروب  رفضــه قصــد 

الزوايــا المظلمــة ، بــل لمواجهــة الحيــاة 

في مختلــف جوانبهــا ، قصــد التغيــر 

.)6(« والتجديــد 

وعــى الرغــم مــن أن الرفــض في الشــعر 

ــو  ــا ه ــض لم ــارة ن الرف ــربي كان عب الع

ســائد ،أو مــا يتناقــض مــع الفكــرة 

والصــورة التي يريد أن يرســمها الشــاعر 

، فهــو رفــض غــر معــادي ينتــج في 
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بيئــة مســالمة ، وعندمــا يصــل الشــاعر 

الى حــدود النهايــة في الرفــض وانعــدام 

النفــي  الابتعــاد  الى  يلجــأ   ، الحــل 

والمعنــوي في اشــعاره فيبــث شــكواه 

فيهــا ، وهــذا الرفــض يميــز مــن خــال 

بالخــواص  متعلــق  الأول   ، اتجاهــن 

الإنســانية والاجتماعيــة والقيــم العامــة 

ــض الحضــاري ،  ــرف بالرف ــا يع وهــو م

وهــو الاعــم الاغلــب ، والــذي بــدأ مــن 

الرفــض الأول لأبي تمام الى شــعراء العصر 

ــف  ــس ويوس ــم اودوني ــث ومنه الحدي

الخــال اللــذان يتطلعــان  الى البعــث 

يتخطــى  الــذي  للقصيــدة  الجديــد 

الشــكل والمعنــى القديمــن ، مــن خــال 

التوضيــف للآليــات الجديــدة في الشــعر 

ــامل أو  ــو الش ــر فه ــض الآخ ــا الرف ، أم

الكيــاني ، والــذي يمتــاز بطابــع فلســفي 

ويميــل الى العبثيــة وعــدم الاكتــال 

ــوني ،  ــكيل الك ــادة التش ــو الى إع ويصب

ــالم . )7(. ــم الع وتنظي

   ومــن المرجــح أن شــاعرنا وجــد في 

الرفــض وســيلة لبــث حزنــه أو ضعفــه 

ــه ينســج  ــة ، وكأن ــة المعلن ــن المقاوم ع

هــذا الرفــض كخــطٍ وهمــي ويبثــه 

ــج  ــه تع ــدة ، فقصيدت ــل القصي في داخ

بالرفــض المبطــن الــذي يعلــن عــن 

نفســه بصعوبــة .

•	الرفــض رؤيــة ذاتيــة ) رفــض الــذات ( 

 .

يرتبــط الرفــض ارتباطــاً وثيقــة بالــذات 

الرافضــة ، لانــه تجســيد لمــا تبغيــه 

ــون  ــه ، ويك ــر ب ــذات أو تفك ــذه ال ه

ذاتيــاً  الرفــض عرضــاً  لهــذا  العــرض 

، ينطلــق مــن فكــر واحســاس هــذا 

مــن  يقــرب  ولكنــه  فقــط  الشــاعر 

المتلقــي بقــدر الأثــر الــذي يتركــه فيــه 

. ومــن أهــم صــور رفــض الــذات لــدى 

ــي :  ــاعر ه الش

1ـــــ بكاء الذات )الحسرة ( . 

   يــرزح الانســان تحــت وطــأة الحــزن 

مــن  مجموعــة  عليــه  تمــر  حينــا 

التجــارب الصعبــة في الحيــاة ، والتــي لا 

ــن ،  ــا بشــكل معل يســتطيع أن يواجهه

ــكاء  فيســتحيل هــذا الدمــع حــرة وب

ــة  ــدة ) بكائي ــراه في قصي ــا ن ، وهــذا م

رومانتيكيــة ( 

هل فاجأتك الريحُ منطفئاً ..

فلم تتأرججِ الأحزانُ،

لم تصخبُ هواجسُكَ المعذبةُ الغريبةُ،

لم تطاردكَ الذئابُ غفيرةً ،

الصــدرُ  يضــجَّ  أو   ، عينُــكَ  تبــك  لم 

لذكــرى  با

وينفجر الحنين . )8(.
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جــاءت قصيــدة ) بكائيــة رومانتيكيــة ( 

للشــاعر في مجموعتــه الثانيــة متاهــات 

بــه  يحــس  عــا  لتِفصــح  تنتهــي  لا 

عــن   ، متفــردة  وبطريقــة  الشــاعر 

وبــن  بينــه  ذاتيــه  حواريــة  طريــق 

نفســه وبآليــة المنلــوج الداخــي الــذي 

يكــون فيــه » الصوتــان لشــخصٍ واحــد 

الخارجــي  الصــوت  هــو  أحدهــا   ،

العــام ، أي صوتــه الــذي يتوجــه بــه 

ــه الداخــي  ــن ، والآخــر صوت الى الآخري

ــره  ــد غ ــمعه أح ــذي لا يس ــاص ال الخ

ولكنــه يبــزغ عــى الســطح مــن آن الى 

أخــر« )9(. 

هــذا  في  حــدث  قــد  شيءٍ  كل  وكأن 

المقطــع مــن القصيــدة ، منــذ العنــوان،  

ــك ،  ــب كذل ــي ، والعت ــكاء رومان فالب

وهــذا الاســلوب الاســتفهامي الانــكاري 

الــذي يذكــر الشــاعر بخســارته ويقــف 

لــه موقــف المعاتــب المذكــر لمــا يجــول 

في  مكبوتــه  مشــاعر  مــن  داخلــه  في 

داخلــه وهــو يعيــش حالــة مــن الــراع 

ــا ،  ــود الإفصــاح عنه ــه لا ي ــذاتي ، لأن ال

وكأن الشــاعر وضــع ســتاراً مــن الكبرياء 

بينــه وبــن هــذه المشــاعر مــن : حــزن 

،وشــك ، وبــكاء ، وحنــن .... ولكــن 

ــا أن  ــا الأخــرى أخــذت عــى عاتقه الان

تفضحــه بمقطــع جــاء بأســلوب الرفــض 

المعلــن بــأداة النفــي )لــن( ليكــون 

ــن .  ــات المبط ــواب بالاثب الج

  ولاحظــة الباحثــة أن هــذا الرفــض 

يؤثــث لمرحلــة الانكســار التــي يمــر بهــا 

الشــاعر ، الــذي وكما يبدو مــن قصيدته 

أنــه قــد وعــد نفســه أن لايعيــش هــذه 

ــراق  ــن الع ــر م ــد ان هاج ــاعر بع المش

ــكل  ــها ب ــه عاش ــة ، ولكن ــد الغرب الى بل

مــا فيهــا مــن لوعــةٍ وبــكاء . 

    وقــد لاحظــت أن جميــع قصائــد 

الشــاعر بنُيــت عــى جرعــة كبــرة جــداً 

مــن الحــزن والحــرة ، التــي يشــر 

ــه  ــه ، وكأن ــاشرة الى ذات ــا بصــورة مب به

 ( قصيــدة  ففــي   ، متفــرداً  يعيشــها 

المعضلــة ( يقــول : 

... انا أرديةُ مسكينة ،

تنهرني العقبان محومةً حولي ،

في هذا القهر ، فلن أقرأ ..

.. أني في القهر ..

أقعي كالبركة تحتَ الغيم ،

منتظراً أن تصل الرحمة ! )01(.

، فبضمــر  بالبــوح  الشــاعر    ويبــدأ 

الانــا نعــرف مــا يحــدث في داخلــه ، 

ــةً  ــح فريس ــه ، وأصب ــلبت قوت ــد سُ فق

للايــام لا حــول لــه ولا قــوة ، فهــذا 

التشــخص للثيــاب الرثــة التــي لا يطمــع 

ــروح  ــة للج ــو الا رمزي ــد ، ماه ــا أح به

التــي يحملهــا الشــاعر ، والتــي جعلتــه 

شيء  تنهشــهُ  للايــام  ســهلة  فريســة 
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ــاعر  ــة ان الش ــظ الباحث ــيء ، وتلاح ف

ــرك  ــزن دون أن يح ــذا الح ــرق في ه يغ

ــاص في  ــة التن ــى أن الي ــه ســاكن ، حت ل

عبــارة ) لــن أقــرء( مثلــت »تقييــداً 

مــن  للاســتقبال  وتوجيهــاً  للقــراءة 

خــال مفاتيــح يتركهــا المؤلــف للقــارى 

ــالارث  ــط ب ــراءة مرتب ــي الق »)11(.  فنف

الإســامي وقصــة نــزول الوحــي ، فلــكل 

أمــر لابــد مــن تهيئة الظــروف المناســبة 

لــه ، أمــا الشــاعر هــو الــذي يمتنــع 

عــن الوصــول ويرغــب مــن المقابــل ان 

ــدرة  ــلب الق ــد سُ ــه ق ــه وكأن ــل الي يص

ــك .  ــى ذل ع

2ــ الغربة :ـ

التــي  الحيثيــات  مــن  الغربــة  تعــد 

ــه ، أو أن  ــا بأرادت ــان أم ــها الانس يعيش

ــا ألم  ــا ، وفي كلاه ــراً عليه ــون مج يك

مغــادرة  بمعنــى   « الغربــة  وتعــرف 

الوطــن طوعــاً أو كرهاـًـــــ تكــون في 

ــة  الغالــب لأســباب سياســة أو اقتصادي

كانــت  فمهــا    .)21(« ثقافيــة  أو 

المســوغات التــي يــرك الانســان بســببها 

وطنــه وارضــه ، تســقط جميعهــا أمــام 

ــد فيهــا  الحنــن لتلــك البقعــة التــي ول

محمــد  قصائــد  في  نــراه  مــا  وهــذا 

ــا  ــات ب ــدة ) ثنائي ــي قصي ــب فف طال

ــول :ــــــ ــاد ( يق ابع

هل رأيت الحقائبَ ، كالحةً كانهار ؟ 

انها غربة وشتاء 

ضارع للمطر 

ومزاولة للأسى كانقضاء نهار ، 

في مقاهــي المدينــة .. والنــاس ينصرفــون 

،

وتراني اذا عُدْتَ مستغرقاً،

في كتابين ..

..عيناي مهموتان ،

واجماً ، أعطني صدقة ..

واترّركني !  )31(. 

لقــد وجــدت الباحثــة من خــال تتبعها  

للنــص الشــعري انــه مــن النصــوص 

طياتهــا  في  تحمــل  التــي   ، الصعبــة 

الكثــر والكثــر مــا يمكــن الإفصــاح 

ــل  ــدة ، فالتنق ــال القصي ــن خ ــه م عن

بــن الصــور وبــن المواقــف بصــورة 

ــه في  ــد نفس ــارىء يج ــة ، فالق مدروس

لحظــةٍ في مــكان وصــورة محــددة ، 

وسرعــان مــا تنتقــل الصــورة الى مــكان 

آخــر ، وفي هــذه القصيــدة التــي بــدأت 

فيهــا الغربــة بصــورة الحقيبــة التــي 

ــم  ــا لكــرة الســفر ، ورغ تغــرت ألوانه

ان النهــار مــن أجمــل الأوقــات وأكثرهــا 

وضوحــاً الاانــه رمــادي اللــون في عينيــه 

اضعــف  كان  الصامــت  فالرفــض   ،

ــة  ــي تمــر مثقل الايمــان ، والســاعات الت

ــه انتقاصــق  ــكلام في ــى ال ــة فحت بالغرب
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لحقــوق الغربــة ، ولحظــة الصمــت 

التــي يطلبهــا الشــاعر كصدقــة بحجــة 

ــه ،  اســتغراقه المزعــوم بمــا تحــت عيني

ــع  ــذا الألم . وم ــاء ه ــة لاخف ــو حج وه

قرينــة الفعــل ) اتركنــي ( يــرز الرفــض 

ــدم . ــا تق ــكل م ل

ــوت  ــق الص ــور ( نط ــدة ) طي وفي قصي

مــن داخــل مكنونــات الشــاعر ليذكــرهُ 

ــة : بهــذه الغرب

     أنت غريب، 

حَطَّتْ بكَ أحلامُ الدفء هنا..

لم تعلمْ

أنَّ عُبورَ القاراَّتِ الباردة،

ومناحات الثلجِ الكبرى ،

حيثُ تهَزُّ أعاصيُر الموت 

أرجاءَ الغاباتِ العارية ...

لم تعلمْ 

أنَّ عُبورَ القارّات كتاب غامض ،

تقَْرأهُ منكفئاً ..

      أنت غريب ،)41(.

يعلــن الشــاعر عــن رفضــه للغربــة مــن 

خــال صــورة الــراوي الــذي يكلــم ذاتــه 

إذ » يقــرب مــن شــخصيته الأخــرى 

بحــوار ثنــائي ، يكــون المشــهد اكــر 

اقترابــاً مــن لحظــة البــوح والمكاشــفة ، 

ــدأ  ــر ، وتب ــذات تشــكها الاخ ــاور ال تح

لهــذه  الاخبــار  مجموعــة  باســقاط 

وصــل  مــدى  فــأي   .)51(  « الــذات 

الشــاعر في غربتــه حتــى يتقمــص هــذه 

ــن  ــع ولك ــل الواق ــي لا تمث الأدوار ، الت

ــه  ــه ، ذات ــا هــو في ذات ــدان وجوده مي

التــي تجلــد نفســها تحــت عبــارة » 

ــقاطات    ــح كل الاس ــب« لتبي ــت غري أن

 ، المــرء  يتغــرب  فعندمــا  النفســية 

يصبــح كل الألم والامــل لا جــدوى منــه 

ــوت  ــم للم ــة لا تهت ــات العاري ، فالغاب

والاحــام التــي ترجــوا تحققهــا تصطدم 

ــاة المؤلمــة ، فــان تعيــش  ــة الحي بواقعي

ــك  ــرداً ، وتل ــداً متف ــؤلم وحي ــع الم الواق

ــذات التــي تشــر الى  الإنحنائــة عــى ال

تلــك الجلســة الفاقــدة للشــغف حيــث 

يطــوي المتفــرد بالحــزن ذاتــه الصاخبــة 

رافضــاً مــا حولــه ويلقــي بالتهــم عليهــا 

انــت  بكلمــة  ليصدمهــا  يعــود  ثــم 

ــب .  غري

3ــ الحياة وعدم جدواها )الموت ( :

     ترتبــط فكــرة المــوت وبشــكل مباشر 

مــع فكــرة الحيــاة ، فــا حيــاة دون 

ــن  ــاة ، ولك ــوت دون حي ــوت ، ولا م م

تعــاش  قــد  الحتميــة  الأمــور  هــذه 

بطريقــة معاكســة ، فقــد يمــوت المــرء 

وهــو عــى قيــد الحيــاة ، وربمــا يحيــى 

ولكنــه ضمــن قيــد المــوت ، وحــالُ 

رفــض  مــن  متفــردة  حالــة  شــاعرنا 

ــك في  ــرى ذل ــاة ون ــض الحي ــوت ورف الم

قصيــدة ) الفتــوح ( : 
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»اللحى أجَمَت..خمائلٌ سائرة ،

في عروق الرخام القديم ..

التعرفَّ منسحب ..

والطعام افتراس ..

.. إباحيَّة ..

.. مَرضَ ..

والملاجىءُ محتلةٌ ..

يتردى الصغار ، الى الموت ..

تسعى العجائز ،

بائسات ، يهاجمن أيديهنّ ،..

يعمُّ الشجار ــــــ الصراخ ، رهيباً،..

وينتزع الشعر واللحم ،. 

.. والدم يخثر فوق التراب ..

الوحوشُ تباغت ..

              .. تنَْهَشُ .. 

                            .. تنَحَسُر ..

  (       )                

والله .. أكرهُ كلّ التواريخ ..

.. عاد المساء وحيداً ،

.. والليالي تروح،

شمعةً ..

      .. إثرَ شمعة .. )61(.

ــة في نقــل  ــة أهمي لقــد وجــدت الباحث

ــوح  ــدة ) الفت ــن قصي ــر م ــزء الأخ الج

( كامــاً ، لانــه عبــارة لوحــة كاملــة 

فحتــى  فيهــا،  للاعتباطيــة  مجــال  لا 

ــت  ــم ، وضع ــات الترقي ــراغ ، وعلام الف

ــاعر ،  ــل الش ــن قب ــدروس م ــدف م له

فصــورة الحيــاة مؤلمــة الى حــد البــؤس 

، فالاماكــن المهجــورة لا ينمــو فيهــا 

 ، الــذي غطــى جدرانهــا  الاالعشــب 

ــى  ــوي ع ــطوة الق ــورة لس ــاة ص والحي

الضعيــف ، والأمــان المعــدم ، لا توجــد 

 ، اللوحــة  هــذه  للشــباب في  صــورة 

فأمــا طفــل يهــدى للمــوت المرتبــط 

بصــورة الحيــاة الســابقة ، أو عجائــز 

قتلهــا النــدم ، أمــا الشــباب فهــو ) 

يبُاغــت ، ينُهــش ، ينَحــر ( وهــذه 

الأثــر  لهــا  كان  المســتقبلية  الأفعــال 

الكبــر في مــوت المســتقبل ، ولاحظــتُ 

أن الشــاعر عندمــا وصــل ألى سرد هــذه 

الأفعــال ) الأفعــال المضارعــة ( المرتبطــة 

ــا،  ــركات عليه ــد الح ــدأ برص ــن ب بالزم

فلــكل فعــل حركــة أخــذت مكانهــا 

مــن واقعيــة الصــورة ، فالفتحــة تفتتــحُ 

النــزال، وسرعــان مــا ســكن الحــرف 

الثــاني مــن الكلمــة ،وكأن القاتــل يأخــذ 

اســراحة عــى جثــة المقتــول ، ثــم يبــدأ 

مــن جديــد ، ويســتمر الحــدث ، فــكل 

فعــل يبتعــد بتراتبيــة زمنيــة موحــدة ، 

ــي .  ــى تنُه ــي حت ــي لا تنَْته فه

ــكلي  ــاء الش ــذا البن ــك أن ه     » ولاش

بــكل تصادماتــه الطباعيــة وتبدلاتــه 

حركــة  في  بالــغ  تأثــر  لــه  المكانيــة 

المعنــى قــي الفقــرة ، ونقــل الثقــل 
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الإنتاجــي مــن منطقــة الى أخــرى »)71(. 

فالشــاعر لجــأ الى هــذه التصادمــات 

علامــات  الى   ، الأبيــض  الفــراغ  مــن 

ــهم كأدوات  ــوص الأس ــم وبالخص الترقي

للتنصيــص فقــد كانــت مقتطعــة فهــو 

ــن  ــع ب ــي توض ــخ الت ــب التواري لا يحُ

الاقــواس لأن الزمــن في عينيــة يفُتــح 

عــى مشــهد المــوت ، وينتهــي بــه . 

فقــد جــاءت  القصيــدة  أمــا خاتمــة 

عبــارة عــن تنــاصٍ مــع الــراث الشــعبي 

العراقــي ، ومؤرخــاً للفــرة التــي عاشــها 

الشــاعر فالتنــاص » أن يأخــذ اللفــظ 

بعينــه ، ومــن غــر تغيــر أو تبديــل 

ــة  ــل تقوي ــن أج ــاعر م ــتدعاه الش ، اس

.)81(« النــص  دلالــة  وتعزيــز  المعنــى 

 ( كلمــة  تكــرار  خــال  مــن  وهــذا 

شــمعة بأثــر شــمعة( وهــذا الرفــض 

المؤثــث لــكل الانهيــارات كان نقلــة 

ــاء .  ــل البق ــن اج ــراع م لل

الرفض رؤية فنية :  	• 	

ــده  ــب قصائ    يخــوض الشــاعر في أغل

حالــة مــن الــراع الداخــي والتــي 

تعُلــن عــن رفضــه ولكــن بصــورة أخــرى 

، فالشــاعر الحــذق هــو الــذي يســتخدم 

ــا هــذا الــراع  ــه ليكشــف لن كل أدوات

ــا هــي الوســيلة  ــة وفنونه ــد اللغ ، وتع

ــض .  ــذا الرف ــن ه ــر  ع ــاشرة للتعب المب

فقبــل أن يؤســس الشــاعر لأي قصيــدة 

فنيــاً  لغويــاً  صراعــاً   يخــوضُ  تــراه 

ــن  ــه ، وم ــولُ في ذهن ــا يج ــر ع للتعب

ــتخدمها  ــي اس ــون الت ــذه الفن ــم ه أه

ــرع في اســتخدامها :ــــ  الشــاعر وب

1ــــــــ الاســتفهام / يعــرف الاســتفهام 

عــى أنــه » طلــب المتكلم مــن مخاطبه 

ان يحصــل في الذهــن مــالم يكــن حاصل 

عنــده مــا ســأله عنــه«)91(. وســؤال 

الشــاعر يعــر عــن رفضــه وكأنــه يؤنــب 

هــذه الــروح المعذبــة في قصيــدة )بــرد 

شــتاءات( فيقــول 

:

ماذا اعددت لقلبك ،

حين تئز عواصفُ قادمة ،

من أعماق المجهول القادم ؟ 

اذ تتراءى الأشجارُ العارية ،

بجلال الهول ،

واقفة تنتظر ،

هل فكرت ملياً ،

ماذا تنتظر ؟ )02(.

ــتفهام )  ــاداة الاس ــدة ب ــدأت القصي   ب

مــاذا ( وكانــت القصيــدة  عبــارة  عــن 

مجموعــة مــن المقطوعــات القصــرة 

التــي تبــدأ كلهــا بهــذه الأداة ، وجدليــة 

الحامــل والمحمــول التــي تفرض نفســها 

ــاعر  ــا ،وكأن الش ــل فيه ــدار التحم ومق

يهيــأ نفســه مــن خــال هــذه الأســئلة 
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ــا ، فيســأل  ــض له ــع المناق رافضــاً للواق

في  الصمــود  متطلبــات  عــن  نفســه 

وجــه الخطــوب التــي يرفضهــا الشــاعر 

ويتوقــع  الغيــب  يقــرأ  أن  فعليــه   ،

تختلــط  العاصفــة  فعنــد  المجهــول 

ــد  ــا بع ــن م ــا ، ولك ــع بعضه الأوراق م

ــن  ــة المكاشــفة ب ــة هــي مرحل العاصف

المــرء وذاتــه وقدرتــه عــى التحمــل 

، فهــو يســأل قلبــه ، المحتمــي بــن 

ــس  ــز النف ــث يئ ــة حي ــه العاري اضلاع

ويحــاول الصمــود . ويقــول في قصيــدة 

) ينابيــع ( :

       تصفو كينابيع الدمع السرية ،

أنت تجيء من السر ،

فلماذا لا تذهب في السر؟

مضطر انت لأن تتدفق ،

أثناء الشجر المختال ..

ولماذا تسكنك طيورٌ قافلة.

نحو مسارات العقل الكوني :؟

لماذا انت تسيل ؟:

              بمــاذا تهمــس هــذه الحصبــاء 

لخجلى  ا

كالوهم ؟

لماذا الأسرارُ المارةُ كالوهم ؟

لماذا تنكأ جرحي ؟

تفتحُ في روحي أقطارَ الألم؟

لماذا تبدأني بالرحيل ؟ )12(.

            

  رافقنــا هــذا  الســؤال الاســتنكاري 

عــى طــول هــذه القصيــدة ، وهــذا 

الســؤال الطويــل وكأنــه لا ينتهــي ، 

الاســقاطات  مــن  مجموعــة  وكأنــه 

الاســتنكارية  والانثيــات  الســلبية، 

ــة  ــف بمجموع ــن والعني ــوح المعُل ، والب

ــث  ــي تبح ــة الت ــئلة الوجودي ــن الأس م

عــن البدايــة في كل شيء وترفضها ،وربما 

يكــون الرجاءالمملــوء بالقبــول بالواقــع 

تحبــس  التــي  فالكلمــة   ، المغيــب 

في فــم الشــاعر وهــي تقــاوم هــذا 

الســجن وتحــاول التحــرر ، فضريبــة 

العقــل المثقــف يدفعهــا البــوح المعلــن 

ــأذا  ــاة،  ف ــن الحي ــاؤل ع ــذا التس ، وه

ــان  ــكل مض ــة ل ــة محتوم ــت النهاي كان

الحيــاة ،فلــاذا بــدأت منــذ الخلــق 

الأول ، وتلاحــظ  الباحثــة بــان الشــاعر 

في اغلــب قصائــده يدعــوا الى ثــورة 

ــا  ــة انه ــها وحقيق ــى نفس ــة ع الطبيع

تســر وفــق خطــة مســبقة ، حتــى 

الانســان فيهــا يســر وفــق هــذه الخطة 

ــاعررجعاً  ــا الش ــي يراه ــة والت المدروس

ــل .  ــن الألم والرحي ــدء الأول م ــى الب ع

2ــــ النفي : 

      يعتــر النفــي مــن أهــم الأســاليب 

الرفــض  عــن  تعــر  التــي  اللغويــة 

وبصــورة مبــاشرة ، ولكــن » فلســفة 

ــالبة  ــت أرادة س ــي( ليس ــض )النف الرف
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، فهــي لا تنطلــق مــن تناقــض يعُــارض 

، ويثــر جــدالات فارغــة  دون أدلــة 

وغامضــة ، وهــي لا تتهــرب منهجيــاً 

مــن تلــك القاعــدة ، إنهــا خلافــاً لذلــك 

كلــه ، وفيــة للقواعــد داخــل منظومــة 

بالتناقــض  تســلم  انهــا لا   ، القواعــد 

ــك  الداخــي »)22(. عــى عكــس مــن ذل

الحاجــة  الى  بالشــاعر  تصــل  فهــيَ 

ــي  ــاليب النف ــر أس ــا وع ــاة منه المبتغ

ــض  ــظ أن » الرف ــن الملاح ــادة وم المعت

بحــد ذاتــه عنــر هــدم ولكــن مــا مــن 

ثــورة جذريــة أو حضــارة جديــدة تــأتي 

دون أن يتقدمهــا الرفــض ويمهــد لهــا » 

.)32(

يقول الشاعر: 

     هل فاجأتك الريحُ منطفئاً ..

فلم تتأرجحِ الأحزانُ ،

لم تصخبُ هواجسُك َالمعذبة ُالغريبةُ،

لم تطاردكَ الذئابُ غفيرةً ،

الصــدرُ  يضجــذَ  أو   ، عينُــكَ  تبــكِ  لم 

بالذكــرى 

وينفجر الحنين .

      هل فاجأتكْ الريحُ اعصاراً ،

فبعثرت القلوعَ ، )42(.

      يســر النــص وفــق المنهــج الزمنــي 

ــاضي ، وكأن  ــاضر بالم ــط الح ــذي يرب ال

ــا  ــن هن ــا ، فنح ــة بينه ــاك مواجه هن

ــزاج متعكــر يوحــي بمجموعــة  ــام م أم

مــن الاســقاطات القديمــة ، أو الذكريات 

القديمــة ، أو الاســتقرآت القديمــة التــي 

ــة  ــا،  فمتتالي ــاضر أو اعاده ــا الح اثبته

ــا  أفعــال المســتقبل كلهــا أفعــال تربطن

بمــا ســيكون  ولكنهــا سرعــان مــا تحيلنــا 

الى المــاضي مــن خــال الأداة ) لم ( التــي 

تعيــد الفعــل الى زمــن يســبق زمــن 

الخطــاب ، وكل هــذا النفــي مرتبــط 

بالمســتقبل الحزيــن والمــؤلم بالنســبة 

ــه  ــه لان ــب نفس ــه يؤن ــاعر ، وكأن للش

ــف  ــم يتوق ــتقبل فل ــذا المس ــتقرأ ه اس

بــل أســتمر فيــه وهــو » يخلــق بهــذه 

الازدواجيــة معــادلاً يــوازي تجربتهــا 

خــارج اطــار الزمــن ، وهــي تجربــة 

في  وموضوعهــا  الــذات  بــن  تجمــع 

ــق  ــا العلائ ــل فيه ــة تخت ــة مطلق لحظ

التــي تربــط بينهــا ، أمــا المعــادل فهــو 

الارتــداد الى واقــع زمنــي لاســتعادة 

علاقــة مفرغــة مــن همــوم الواقــع 

بالجديــد  يــأتِ  لم  فالمســتقبل   .)52(  «

بالنســبة للشــاعر عــى العكــس بــل 

ــدوى  ــا ج ــة ف ــج متوقع ــت النتائ كان

الرفــض  اذا كانــت العــودة دائمــاً الى 

نقطــة الامــس وكأن رفضــه المنــزوع 

الســاح لم يســتطيع المواجهــة ، وكانــت 

ــذات عــى نفســها  ــة بشــاتة ال المفارق

الرافضــة . 

3ــــ التكرار :
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ــة  ــاليب اللغوي ــن الأس ــرار م ــد التك يع

التــي تحــدى بهــا الشــاعر المعــاصر، 

الأســاليب القديمــة والنمطيــة ،مــن اجل 

الترويــج الى قصائــد تكتســب الجماليــة 

ــوع  ــة بالاعتــاد عــى ترتيــب من الأدبي

مــن هــذه الأســاليب ، وهــذا مــا قامــت 

ــر  ــدة الن ــة وقصي ــدة التفعيل ــه  قصي ب

التــي راهنــت عــى مــا هــو أكــر مــن 

 ، والقافيــة  والــوزن  الشــطر  نظــام 

ومنــه التكــرار » وهــو الاتيــان بعنــاصر 

مــن  مختلفــة  مواضــع  في  متماثلــة 

ــاعر  ــتطيع الش ــل الادبي »)62(.ويس العم

مــن خــال التكــرار ان يؤكد عــى صورة 

الرفــض التــي يحــاول ان ينقلهــا الشــاعر 

مــن خــال تكــرار نفــس المفــردة إذ 

ــول :  يق

       تتشاجر أوهام الماء ... بعيداً ..

تلك اللجج الهائمة ،

في صحراء النفس:

اقتربي .. اقتربي .. أنت 

لماذا واحتك غائبة ؟

أين حضاراتُ الموتى ؟

السعداء الموتى ..

السعداء المهزومون ..

السعداء الأطفال ..

السعداء المارَّةُ ، يغشون المدن ..

السعداء السابلة ،

جلاَّسُ مقاهي العام ،

صيادو الأسماك ،

الغرباء..

ل .. ..الرُّحَّ

السعداء .... غيري . )72(.

 يولــد التكــرار نغمــة موســيقية خاصــة 

ــس  ــي نف ــمع المتلق ــص فيس ــل الن داخ

ــك  ــى وإن فقــدت بعــد ذل النغمــة حت

، فاتكــرار الــذي يبــدأ بالســؤل وينتهــي 

ــاعر ،  ــراه الش ــكل ماي ــت ل ــعٍ ثاب بوض

فهــي حالــة للرفــض المتكــرر ، وكأن 

مــن  يعيشــون حالــة  المتقدمــن  كل 

ــا يقــوم الشــاعر  الســعادة عــداه ، وهن

ــص  ــكل الن ــي ، ف ــل الن ــر الفص بعن

ــس  ــاعر فلي ــا الش ــدة أم ــة موح في حال

لــه نصيــب مــن كل شيء فــــ » التكــرار 

يســلط الضــوء عــى نقطــة حساســة في 

العبــارة ويكشــف عــن اهتــام المتكلــم 

بهــا ، وهــو بهــذا المعنــى ذو دلالــة 

نفســية قيمــة تفيــد الناقــد الأدبي الــذي 

يــدرس الأثــر ويحلــل نفــس الكاتــب » 

ــه  ــة ثابت ــل كنقط ــعادة تعام )82(. فالس

،وهــي  والفنــاء  الحــزن  مــع  حتــى 

في  حذفــت  وإن  اســتمارية  نقطــة 

بعــض المواضــع لكنهــا موجــودة للعلــم 

المســبق للقــارى بوجودهــا ، ولكنهــا 

عــر  نفســه  الشــاعر  عــن  ابتعــدت 

ــري ( .  ــة ) غ ــتثناء بكلم الاس

       وفي قصيــدة أخــرى يلجــأ الشــاعر 
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الى التكــرار، ولكــن التكــرا يأتي بأســلوبٍ 

مختلــفٍ ، فهــو يكــرر الضمائــر بطريقة 

بــا  ثنائيــات   ( قصيــدة  في  حواريــة 

أبعــاد ( إذ يقــول : 

للذي هو أنت ؛ مزاحاً عن الجمع ،

وأنا في ذراعك شعرة ..

بائساً أقرض العصر ، معتقلاً 

في قميصي ..

وأجوب النهارات ضوضاء ، أو ..

رغبةً لا تطال ..

لستُ للنبذ والانقطاع الوبيل ،

يائساً فرحاً .. يائساً فرحا ..

أنا من قبلتين تنمان عن غربتيك 

في لقاء التسكع والصمت .. ذاك أنا ؟

لستُ أكثر من شعرة ،

في ذراعك ! )92(.

ــن  ــة ب ــه بحواري ــاعر قصيدت ــدأ الش يب

أنــت   ( المخاطــب  ضمــر  الضمائــر 

أنــا ( وكلاهــا   ( المتكلــم  ( وضمــر 

ــده  ــا بع ــكل منه ــان ل ــان مختلف ثنائي

كان  الأول  الضمــر  لكــن   ، الخــاص 

ــن  ــن الممك ــذي م ــرد وال ــر المتف الضم

أن يكــون الــذات الإلهيــة المزاحــة عــن 

الانتــاء والمتقدمــة ، أو يكــون الوطــن ، 

أمــا الــذات الأخــرى فهــي ذات الشــاعر، 

لانــه يشــر بهــا الى نفســه والتــي لاتصل 

ــا  فهــي أقــل  الى مســتوى الــذات العلي

ــف في  ــزء الأضع ــو الج ــك ، فه ــن ذل م

هــذا الثنــائي ، فــكل الصفــات الإنســانية 

جــاءت بعــد الضمــر ) أنــت ( فالبــؤس 

ــي  ــة ، ه ــودة ، والغرب ــال المفق ، والام

الفــرح   ( الثنائيــات  لتلــك  تداعيــات 

واليــأس( وكلهــا تــؤل الى حالــة الوحــدة 

المتفــردة التــي يعيشــها الشــاعر والتــي 

ــاً  يــدل عليهــا بقرينــة قولــه ) معتق

في قميــي ( حيــث تقــوض الحركــة، 

الــذي  بالضعــف  الشــعور  ويســيطر 

ولكنــه  الشــاعر  يرفضــه  أن  يحــاول 

وكان   ، جانــب  كل  مــن  بــه  يحيــط 

ــى  ــزت ع ــي ارتك ــة الت ــذه الحواري له

تكــرار الضمائــر وبالخصــوص ضمــر 

الـــ) أنــا ( عاكســة وبصــورة حســية لمــا 

يــراه الشــاعر مــن هــذه الغربــة التــي 

، وتداعياتهــا  أنفاســه  تقــوض حتــى 

ــاعرة .  ــذات الش ــى ال ــلبية ع الس

الرفض رؤية كونية : 	• 	

بمــا أن الرفــض يعــرف بانــه حالــة مــن 

التمــرد التــي يعيشــها الشــاعر عــى 

التــي  القصيــدة  واقعــه مــن خــال 

يحشــد فيهــا كل مــا يملــك مــن خزيــن 

ــا  ــن خلاله ــتطيع م ــردات يس أدبي ومف

أن يصــل لمبتغــاة ، فهــو بحاجــة لتغيــر 

بهــا مــن خــال  التــي يمــر  الحالــة 

مجــرد  لان   ، يتبعــه  حلــم  اصطنــاع 

وجــود الرفــض في القصيــدة فهــو دليــل 

عــى عــدم تحقــق أحلامــه ، ولهــذا نجد 
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االشــاعر يعيــش حالــة مــن التأمــل فيما 

حولــه ليوظــف كل هــذه المفــردات في 

داخــل القصيــدة ، عنــاصر الوجــود مــن 

) حيــاة ، مــوت ، بعــث ، خلــق ، معــاد 

، .... الــخ ( هــي مســميات محيطــة 

محيطــة  ونقــول   ، الشــاعر  بكــون 

بالشــاعر لان نظــرة الشــاعر هــي نظــرة 

ــادي  ــن نظــرة الانســان الع ــة ع مختلف

ــاً  ــي يكــون الشــعر شــعراً حقيقي و« ل

ينبغــي أن يخــرج مــن الزمــن الاعمــى 

ــق  ــه ، هــو الرفــض المطل ــن التزامات وم

ــدة  ــاق الجدي ــم الى الآف ــع الدائ والتطل

ــارات مجهولــة ، هــو رؤيــا ذاتيــة  وق

ــع  ــا تنب ــون والوجــود ، هــذه الرؤي للك

مــن الحلــم والوهــم الجميــل » )03(. 

ــب  ــاء الرح ــاعر الا الفض ــد الش ولا يج

بنوعيــه الفضــاء الخارجــي ومــا يحيــط 

بــه ، والفضــاء النفــي ومــا يفــي اليه. 

1ـــ الحياة والقدر :

التــي  الحتميــات  مــن  القــدر  يعــدُ 

العــربي عــى  ينشــأ عليهــا الانســان 

وجــه الخصــوص ، اذ يعــد القــدر مــن 

علامــات الايمــان عنــد المســلمين والايمان 

بــه واجــب ، فــكل الحيــاة تســر وفــق 

خطــة مدروســة ، منــذ انطلاقهــا حتــى 

زوالهــا وكان الشــاعر ممــن يعيــش هذا 

مأســاوية  بطريقــة  ويرفضــه  القــدر 

ــدر مــن خــال  ــا هــذا الق ــل لن ،إذ ينق

لســان الــراوي الــذي يحيــط بــه القــدر 

 ) )الرحــات  قصيــدة  ففــي  المشــؤم 

التــي عرضــت ملحمــة الشــاعر ومحنتــه 

ــاعر :  ــول الش ــدار ، يق ــذه الاق ــع ه م

بين الشجر الهائم في الأودية . 

والاحجار الصعبة ، تركوني ؛

أمتشق عصا،

وأطارد أطفال السحب ..

المارةِّ بسماءٍ زرقاءَ صغيرة، 

فوق خوانق مستعصية 

لا تقذفني ،

فوقَ هضاب خاوية ..

بين فوات وذهول جم .. )13(.

الأولى  بالصــورة  الشــاعر  بــدأ  لقــد 

لرحلــة القــدر الــذي يحــاول الفــرار 

منــه بصــورة اعقــل المجانــن ) البهلــول 

ــذي  ــدر ال ــاه فالق ــل عص ــذي يحم ( ال

ســلبه التفكــر العقــي ، منحــه فلســفة 

ــن  ــروك أو م ــو الم ــاة ، فه ــرى للحي أخ

ــب بالانفــكاك مــن ازمــة التفكــر  يطال

ــورة عــى القــدر  المنطقــي ويحــاول الث

الــذي احاطــه بالهــروب الى عــوالم حالمة 

يكــون فيهــا ذلــك المنفــك عــن التفكــر 

العقــي الى الخيــال ، إذ يطــارد فيــه 

لحظــات حياتــه الصغــرة والمختنقة من 

ــه يرفــض شــخصيته  هــذا العــالم ، وكأن
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ــدار  ــا الاق ــري عليه ــي ت ــة الت الناضج

والتــي تحتــاج الى قــدر كبــر جــداً مــن 

القبــول مــن المجتمــع المتعــب ، ويعــود 

ــر  ــاج الى الكث ــرى لا تحت ــاة أخ الى حي

فهــي لا تدخلــه بمطبــات الحيــاة أو الى 

ــا  ــا ، ومــن هن مواقــف يصعــبُ تحمله

ســار الرفــض مــع القــدر كمتسلســة 

ونقلتهــا  الشــاعر  عاشــها  ابجديــة 

هــذه  الشــاعر  ويكمــل   . القصيــدة 

القصيــدة باكيــاً قــدره ويبــدأ باتســأول 

ــة :  ــب الإجاب ــه يطل وكأن

هل أبني بيتاً ؟ أوُدعه جسدي 

المتداعيَ ، يتَّخذ الحور شتاءاً محتفلاً،

بالرغبة للعري القائم في الوفر ..

..الأبيضِ ، يتساقط في الوحدة ،..

والأشعار ُتهاجر ،

كعاصفير صغار فارة ،

من أحلام سباتى جبلي ،

في أكواخ باردة ..

أحســو النبــع الآتي مــن أعــاق الصخــر 

،

وابارك جسدي ،

الضارب في اصقاع اليأس ، )23(.

العتــاب  بتوجيــه  الشــاعر  يمــي    

ــذي  ــتفهام ال ــق الاس ــن طري ــدر ع للق

ــة  ــن الجــواب ، والموازن ــر م ــب أك يطل

بــن المعتــاد والــا معتــاد ، بــن العــادي 

بــن   ، غــره  وبــن  عليــه  المتعــارف 

ــا ،  ــة وغيره ــيطة والمتاح ــام البس الاح

بــن القبــول والخضــوع لنمطيــة الحيــاة 

وبــن الرفــض الــذي يعلــن عــن نفســه 

ــو  ــاح ، فه ــر كل ماهــو يومــي ومت بذك

يطلــب الحــل لهــذه المعادلــة البســيطة  

الحــل  لهــذه الحيــاة التــي يرفضهــا 

فكــرة  عــرض  أو  القبــول  بأصطنــاع 

ــذه  ــش ه ــي ليعي ــى المتلق ــول ع القب

الموازنــة معــه ، فاليــالي الشــتاء في هــذه 

دفــئ  الى  تحتــاج  لا  الغريبــة  المــدن 

ــئ العاطفــي  ــار فقــط ، ولكــنَ الدف الن

ــكل  ــه ، ف ــدر علي ــب الق ــا يعات ــو م ه

ــة في  ــه ، الرغب ــدم بداخل ــاعر تحت المش

العــودة الى الخلقــة الأولى اذ يتجــرد 

الانســان مــن ذنوبــه ، فهــو المتفــرد 

ــدر ،  ــا الق ــي املاه ــدة الت ــذه الوح به

ــي  ــروح الت ــدة ال ــد ووح ــدة الجس وح

ــد  ــة الى جس ــا الزائل ــن كينونته ــر م تف

ابــدي بعيــدة عــن الشــهوات الدنيويــة 

التــي يرثيهــا الشــاعر في هــذه القصيــدة 

، فالقصائــد تنمــو وتكــر في هــذا الجــو 

الجنــون  الكئيــب وتزدهــر في حالــة 

يتمنــاه  مــا  تحقيــق  عــن  المعــاق 

الجســد . 

2ــــ الرحلة :

تعــد الرحلــة مــن المفــردات الاداب 

يســتطيع  التــي  المبــاشرة  السرديــة 
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الشــاعر مــن خلالهــا ان يصــف الكــون ، 

ولكــن الرحلــة في القصيــدة هــي رحلــة 

خياليــة يعيشــها الشــاعر أو يتمنــى أن 

يعيشــها ، ويلجــأ الشــاعر الى الرحلــة في 

قصيدتــه ليســتطع أن يتوســع في القــول 

في  امكانياتــه  كل  ويختــر  والوصــف 

التعبــر ، والرحلــة بنفــس الوقــت تتيــح 

ــن  ــول م ــاعر في الق ــع للش ــال أوس مج

خــال المواقــف التــي تكتنفهــا الرحلــة 

يبــدأ الشــاعر برصــد المواقــف واســقاط 

ــاشرة  ــورة مب ــا بص ــض عليه ــة الرف حال

ــى  ــأتي ع ــض » ي ــاشرة فالرف ــر مب أو غ

ــدى  ــات ل ــك الرغب ــة تمل ــه امكاني كون

الفــرد تدفعــه الى المطالبــة بحقوقــه 

مــا ســيقوده الى الاصطــدام بواقعــه 

وعــدم الاعــراف بــه مــن جهــة وعــدم 

ــن  ــه م ــن نفس ــازل ع ــام والتن الاستس

جهــة أخــرى » )33(. ومــن تلــك القصائــد 

ــداً(: ــندباد عائ ــدة ) الس قصي

رةً ،  حيثُ تترك بغداد خمَّ

وقناديلَ موشكة أن تموت ..

قينة تتلوَّى على العودِ ،

ينبعثُ اللهُ في صدرها ،

فجأةً،

فتصلي لأجلكَ 

كن غيمة أو شراعاً ، وعد . )43(.

رغبتــه  الشــاعر  يعاتــب  عندمــا 

بالرحيــل  تتجــى أجمــل صــورة للرفــض 

، فهــذه الرحلــة التــي قررهــا الســندباد 

، الشــخصية الرمزيــة  التــي  اســتعارها 

 ، عنهــا  واختلــف  لنفســه  الشــاعر 

فالســندباد تــرك بغــداد ليتعــرف عــى 

ــاده  هــذا لعــالم ، امــا الشــاعر فــرك ب

وهــي بحاجته دون الالتفــات الى الواقع 

المزريالــذي تعانيــه  ، فالمســافر لم يدرك 

ــواع الألم  وكل  ــكل أن ــده تغــرق ب أن بل

شيءٍ فيهــا الى الــزوال  ، وانحــدار العلــم 

ــول  ــل العق ــا ، وقت ــال ثقافته ، وضمح

تحــت ذريعــة الأديــان والمذاهــب ، 

ومــن بــن كل هــذا الانحــدار فالســؤال 

ــا  ــذي ينبعــث مــن داخله الوجــودي ال

وكأنــه صــوت الالــه وهــي تعاتبــك على 

ــا  ــودة ، ف ــك الع ــب من ــل وتطل الرحي

ــودة الى  ــاعة الصحــوة والع ــن س ــد م ب

اللــه ، فرفــض الخطــأ فطــرةٌ خلقهــا الله 

، تحتــاج الى لحظــة للتجــي والتكاشــف 

ــة  ــاعة التوب ــن س ــه لتعل ــد ورب بي العب

والاســتجابة لدعــوة الوطــن التــي  بــأي 

ــأي وســيلة .  ــت وب ــةٍ كان طريق

ــوان )  ــت عن ــرى تح ــدة أخ   وفي قصي

مــدن ( وهــي قصيــدة جــاءت بشــكل 

مقاطــع مرقمــة أو بورتــات وكل بــورت 

ــه رقــم خــاص ، وهــذا مــن مميــزات  ل

ــي ســمحت للشــاعر  ــر الت ــدة الن قصي

أن يســتعين بعلامــات الترقيــم كجــزء 

مهــم مــن القصيــدة فبعــد المقدمــة 
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شعرية الرفض في قصائد الشاعر ) محمد طالب محمد (  نماذج مختارة 

ــول : ــم إذ يق ــاعر بالترقي ــدأ الش يب

ـــــــ 1 ــــــــ

إفتحْ بابكَ للغريب ،

ياذا النفس الخربة ..

إفتح بابك لي ؛

منجمَ نسيانٍ أتلوَّثُ تحته ،

بينا أعبر هذي الصحراء .. 

أعرف أنَّ العناكب ،

تكتنف زواياك ،..

وتأكل صدرك ..

أنت الموت المتجمع كالاغبرة ،

والكتبِ الموروثة ،

 من أزمنة الاكتراث 

وهموم الخبز .. رفيقاً متروكاً ،)53(.

أغلــب قصائــده  الشــاعر في  يفــرض 

ــي في هــذا الوجــود  ــكان من وجــود م

ــي  ــه الت ــا يقصــدُ ذات ــه ، وربم يلجــأ الي

تعــاني والتــي يقــوم بأســقاط كل الكــره 

والشــكوى عليهــا ، فالرحلــة هنــا رحلــة 

ــة  ــذات الجــرداء الخرب داخــل هــذه ال

التــي تســكنها العناكــب ، وتعاقبــت 

عليهــا الســنين دون أن يلتفــت لهــا 

أحــد فمنــذ نعومــة أظفــاره وهــذه 

الذكريــات  تشــكل حقيبــة الهــم والالم 

التــي يحملهــا الشــاعر ، فهــذا البحــث 

الغريــب والاســئلة الوجوديــة ، التــي 

ــه اجــره عــى  ــا لان يعاتــب الفقــر فيه

الخبــز  ، فالاشــارة الى  الرحلــة  هــذه 

تســحبنا الى طلــب العيــش الــذي غــادر 

الى  أضافــة   ، بســببه  البــاد  الشــاعر 

عــدم اســتقرار الوضــع الســياسي ، ومــن 

ــاعر  ــرض الش ــة يع ــذه الرحل ــال ه خ

صــورة الرفــض المبــاشر القابــع بــن ثنايا 

ــات لهــذه  ــه يرســم النهاي روحــه ، وكأن

ــئلة .  ــذه الأس ــات له ــة والاجاب الرحل

3ـــ الدين والوجود : 

يعــد الديــن ومــا يــدور حولــه مــن 

أســئلة مــن أكــر المســائل الحيــة التــي 

بالوجــود  ترتبــط  لانهــا   ، تمــوت  لا 

الأعظــم ) اللــه (  

بدايــة  منــذ  الانســان  بهــا  ويرتبــط 

حســب  كلاً  منهــا  وينهــل  خلقــه 

ــذا  ــده الى ه ــه ، وتش ــده ومذهب معتق

ــي  الوجــود مجموعــة مــن الأماكــن الت

يفَــرض البــر حلــول الاسرار فيهــا ، 

ــن  ــن م ــط الشــاعر الشــعر بالدي ,ويرب

خــال  مجموعــة مــن الأســئلة الاتي 

الشــاعرومن  لــدى  الرفــض  تعكــس 

هــذه القصائــد قصيــدة ) مــزار( إذ 

يقــول الشــاعر :

ســكنت أبوابك       الدمعةُ ..   أحلامَك 

أجراسٌ

ــن العاصفــة  ــلُ ع ــرنُّ ، انبجــس اللي ت

تــردّى   .. الأولى 

عابــرٌ في حُفَــرِ الخــوف ، ولم يقــرأ وصايا 

،إذ النجم 
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ألقــى عصــا التســيار.. دٌّقَّ البــاب فاهتز 

ــنُ الحُلمُِ، رن

الليــلُ  حــنَّ  الدمــعِ..  بــر  اســتنفر 

لحفيــف  أصغــى  للرغبــة، 

الثــوبِ يجتــاز ســكونَ النفــسِ ، كانــت 

روضــةُ البهــوِ عــى 

ــاً  ــاً غامضــاً مبتدئ صورتهــا الأولى ، غروب

ــاً )63(. مــن أزلٍ منتهي

ــدة  ــذه القصي ــاعر في ه ــد الش     اعتم

 ، الشــعري  الســطر  طريقــة  عــى 

ــي  ــد الدين ــاق البع ــح اف ــا فت ــذا م وه

، أو الاقــراب مــن معنــى الاعــراف 

في  المتعــر  للأنســان   ملجــأ  بوجــود 

الــذي  القصيــدة  فعنــوان   ، حياتــه 

ــن  ــر ع ــص ع ــة الأولى للن ــر العتب يعت

الكثــر مــن الروحانيــات التــي يكتســبها 

ــزار  ــدة الم ــكاد تكــون قصي ــكان ، وت الم

ــت  ــي كتب ــدة الت ــدة الوحي هــي القصي

فلــكل   ) الشــطر   ( الطريقــة  بهــذه 

انســان لحظــة ضعــفٍ يحتــاج فيهــا 

الى الاعــراف بهــذا الضعــف ، فالدمعــة                      

وأصــوات الاجــراس  ، وأقــران وقــت 

ان  بعــد   ، الليــل  بســاعات  الحــزن 

تحتــدم الحاجــة في قلــب الزائــر وكأنهــا 

عاصفــة ، كلهــا قرائــن تدل عــى روحية 

ــاعر  ــف الش ــى وص ــكان ، حت ــك الم ذل

للحظــة الدخــول لذلــك المــكان كانــت 

لحظــة شــعرية لعــب فيهــا التنــاص 

ــوب  ــوت الث ــر ص ــاً اذا يم دوراً تصويري

كحفيــف الأشــجار ليقتل ســكون المكان 

ــكان  ــك الم ــداً ذل ــل ، قاص ــة اللي وعتم

الــذي لا تعــرف بدايتــه كــا تجهــل 

نهايتــه ، ومــن هنــا تبــدا لحظــة الرفــض 

فهــذه الأماكــن تعــد البــر الــذي يتســع 

 . الاسرار  تكشــف  أن  دون  للشــكوى 

بعــد أن  القصيــدة  الشــاعر  ويكمــل 

ــول :  ــارف إذ يق ــوب الع ــدى ث ارت

بعدمــا أجتــاز المــدى الاســمى رأى فيــا 

يــراه النائــمُ

ــه  ــرُ باطلالت ــه الفج ــد اغرق ــدرب وق ال

الأولى وكانــت 

حولهَُ الاشجارُ في محشرها منتظرةْ

ــواري  ــدَ الض ــر الحش ــد أب ــنْ ق لم يك

ــا  ــهرتْ أنيابه ش

واســتترت في الغبــش الأولِ .. والأوهــام 

حيرتهــا مــرت

عليــه حِقــبٌ . كــرى مــن التكويــن 

.)73( الأزلي  للهُــامِ  أصغــى 

ــة ولكــن  يســتمر الشــاعر بوصــف حال

القصيــدة بــدات تدخــل اكــر فأكــر 

ملامــح  أن  ،إذ  النــري  بالأســلوب 

القصيــدة بــدأت بالضيــاع لنقــرب مــن 

الفــن القصــي ، وهــذا مــا راهــن عليــه 

شــعراء هــذا الجيــل ، مــن خــال تجريد 

الرئيســية  عناصرهــا  مــن  القصيــدة 

والاعتــاد عــى عنــاصر أخــرى مــن 
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أهمهــا الفكــرة والصــورة ، فالشــاعر 

ــذي  ــارف ال ــخصية الع ــن ش ــم ع يتكل

اقــرب جــدأ مــن مرحلــة التماهــي 

فبــدأ تنكشــف أمامــه الاسرار ، وكأن 

رحلــة الرفــض الخياليــة متواصلــة عنــد 

الشــاعر مــن خــال رصــد المشــاهد 

بالرمزيــات  تحتشــد  التــي  الكونيــة 

ومفــردات الطبيعــة التــي عــول عليهــا 

صــورة  لنــا  تبــث  والتــي   ، الشــاعر 

للخلــق الأول بــكل تناقضاتــه مــن حياة 

، ومــوت ، ونبعــاث ، ومــن الاقــدار 

التــي خبــأة لــه الكثــر وكأنهــا قــد 

ــتطيع  ــا يس ــه ف ــة خلق ــت في بداي كتب

ــا .  ــرار منه الف

النتائج :

كان  الشــاعر  أن  الباحثــة    لاحظــت 

موفقــاً جــداً بطــرح جميــع مايجــول في 

ذهنــه مــن متسلســلة شــعرية مترابطــة 

ــض ،  ــا البع ــع بعضه ــق م ــكل منس بش

ــح  ــكل واض ــا وبش ــى عليه ــي طغ والت

جــداً نفَــس الرفــض ، إذ انــه ســلك كل 

ــه ، بمــا يملكــه مــن  الطــرق للتعبــر عن

خزيــن لغــوي ثر يعكــس ثقافة الشــاعر 

، فالرفــض لديــه شــكل حاجــة فطريــة 

ــتطاع أن  ــا واس ــش معه ــتمر بالتعاي اس

ــع  ــا عكــس الواق ــن خلاله ــا ، وم ينميه

ــت  ــكل ملف ــى بش ــذي طغ ــي ال النف

للنظــر إذ أن الشــاعر ابتعد عن أســلوب 

ــى  ــح ، حت ــح الى أســلوب التلمي التصري

ــوالم  ــاده الى ع ــة لاحظــة ابتع أن الباحث

ــا أن يطــرح فكــرة  ــة يحــاول فيه خيالي

ــداً  ــاصرة ، محتش ــة مع ــض بطريق الرف

ــى  ــاعر ، فع ــب للش ــة تحس ــة راقي لغ

الرغــم مــن هــذا النتــاج القليــل ألا أن 

ــات  ــاج الى دراس ــت تحت ــدة لازال قصائ

أكــر وأشــمل ، لقــد أعتمــد الشــاعر 

عــى الأســلوب الــذاتي في قصائــده فــا 

ــه  ــه ســوى نفســه وكأن ــرى محــاوراً ل ن

يعيــش أزمــة مــع ذاتــه قبل أن يعيشــها 

الرمزيــة  احتلــت  إذ  المجتمــع  مــع 

والصــورة الشــعرية الجانــب الأكــر مــن 

قصائــدة ، فهــو في عتــاب ومســتمر 

وغيــاب مســتمر عــر فيــه عــن رفضــه 

ــك  ــا يكــون ذل ــه وربم ــا يحــدث حول لم

بســبب قــرارات فرديــة أتخذها الشــاعر 

وأثــرت في ذاتــه الشــاعرة بشــكل كبــر 

جــدً ، في قصائــد الشــاعر كان الحظــور 

للقصائــد النثريــة أو مــا يعــرف بقصائــد 

النــر الي عُــرف بهــا شــعراء هــذا الجيــل 

وهــو مارســم ملامــح ذلــك الجيــل التــي 

ــا الشــاعر .  نقله
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 . 13 : 1984 ،

)13(  التسول في ارتفاع النهر: 15. 

)14(  متاهات لا تنتهي 73 . 
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